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السنة 42 العدد 11590 وجوه
مفكر ألماني يرثيه المسلمون ولا يفتحون كتبه

مراد هوفمان

عن الإسلام والإسلام كبديل

 قبل أيام معـــدودة رحل عن عالمنا مراد 
ويلفريد هوفمان الذي ظلت حياته وأفكاره 
مثـــار جدل وتســـاؤلات للكثيرين. البعض 
تعجب مـــن إقبـــال هوفمـــان الكاثوليكي 
الألمانـــي والدبلوماســـي المخضـــرم علـــى 
الإسلام في ظل تصاعد الحركات الإسلامية 
المتشـــددة، وهو الذي أعلن اعتناقه لدينه 
الجديـــد في خريف العـــام 1980. والبعض 
الآخـــر رأى فـــي ظهـــور هوفمان تكـــراراً 
لمشـــهد ولادة مستشـــرق جديـــد يلامـــس 
الحياة والفكر الإســـلاميين من بعيد دون 
أن ينغمس في إشـــكالياتهما التي لم تجد 

حلولاً بعد بين المسلمين أنفسهم.
علـــى  طويلـــة  عقـــود  مـــرور  ورغـــم 
نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، إلا أن 
الألمـــان مـــا زالوا يكـــررون مقولـــة رئيس 
الوزراء البريطاني الأســـبق تشرشـــل عن 
الديمقراطية، وعن كونها ”أســـوأ أشـــكال 
الحكم، باستثناء كل الأشكال الأخرى التي 
تمّـــت تجربتهـــا“، مبررين بذلك مســـاوئ 
النظام الديمقراطي. غيـــر أنهم يعتبرونه 
أفضل السيّئ. هوفمان، بدوره، انطلق في 
رحلته نحو الإســـلام من تلك النقطة، فهو 
يرفض الاعتراف بأن الديمقراطية الغربية 
هي أفضل ما أنتجته البشرية، مضيفاً إلى 
مـــا يرفضه ”العلمانية والرأســـمالية“ في 

الوقت ذاته.
 يتنبأ هوفمان بأن القرن الحالي، وقد 
كتب نبوءته تلك قبل ســــنوات من انقلاب 
الألفية، هو قرن إســــلامي بجدارة وسوف 

ينبعث من أوروبا. لكن كيف؟

فهم جديد للإسلام

نوعاً من  شكّل كتابه ”الإسلام كبديل“ 
الصدمة للجمهور الألماني، فهوفمان يؤكد 
في مقدمتــــه التي وقّعها في مدينة الرباط 
بالمغــــرب، أن العالــــم نظــــر إلى الإســــلام 
كطريق ثالثة بين الرأســــمالية والشيوعية 
أيام الحــــرب الباردة، لكنــــه اليوم البديل 
للنظــــام الغربي برمتــــه. وهو ليس واحداً 
مــــن البدائــــل للعصــــر ما بعــــد الصناعي 
الغربــــي، بل هو البديــــل الأوحد على حد 

قول هوفمان.

تصفهــــا  للإســــلام،  هوفمــــان  رؤيــــة 
المستشــــرقة الألمانيــــة القديرة آنــــا ماريا 
شــــيمل، بأنهــــا أقــــرب إلى رؤية الشــــاعر 
والفيلسوف الباكستاني محمد إقبال، من 
حيث كونهــــا دعوة لتجديد فهم الإســــلام  
وأفــــكاره، بعيداً عن التشــــدد الذي حاربه 
آخرون يشبهون تجربة هوفمان مثل فضل 

الرحمن وسواه.
وكثيراً ما ينتقــــد هوفمان الغرب لأنه 
نظر إلى الإســــلام علــــى أنه دين انتشــــر 
بالســــيف، بسبب رسائل النبي محمد إلى 
هرقل وبسبب الغزوات والحروب في بلاد 
الشام ثم بعد حين حصار القسطنطينية، 
ويتهم الغرب بأنه ثبّت فكرته عن الإسلام 
عنــــد تلك اللحظة وعلى تلــــك الهيئة. غير 
أن هوفمان يتســــامح مع كون تلك الفكرة 
ليســــت حكراً على الغربيــــين وحدهم، بل 
إن غالبية من المســــلمين ترى هذا، وتعتقد 
أن الســــيف أســــبق من الفكر في انتشــــار 

العقيدة.
في كثير من مفاصل شغل هوفمان على 
نراه يلاحــــق التاريخ،  ”الإســــلام البديل“ 
ليكــــون الدليل الذي يتخــــذه هوفمان على 
صحــــة نظريتــــه. فقــــد كان ردّ الغرب على 
انتشــــار الإســــلام، بالحروب ”الصليبية“ 

وبحصار القسطنطينية المسيحية على يد 
المسيحيين اللاتين أنفســــهم لا المسلمين. 
وصولاً إلــــى منتصــــف القرن العشــــرين 
حين صعــــدت الحضارة الغربية لتشــــكل 
النموذج المتفــــوق تكنولوجيا وحضارياً، 
وبــــات على النــــاس، حســــب هوفمان، أن 
يتخذوا مــــن ذلك النموذج قــــدوة يحذون 
حذوها، فــــلا ثقافات ولا حضارات أخرى، 
وبات على سكان الأرض أن يرتدوا الجينز 
ويأكلوا الهمبرغز ويشاهدوا ”سي أن أن“ 
ويدخنوا المارلبورو. بينما انشغل العالم 
الإســــلامي بالبحث عن أســــباب تدهوره 

وانحطاطه.
يضعهــــا  جوهريــــة،  أســــباب  ثلاثــــة 
هوفمان، تفسر الأوضاع الحالية للإسلام، 
أولهــــا الضربتــــان اللتــــان تلقاهمــــا في 
المغــــرب، وبالتحديد فــــي الأندلس على يد 
الأوروبيين وفــــي بغداد على يــــد المغول، 
وثانيها ما طرأ على الفقه الإســــلامي في 
القرن الرابع عشــــر، حين تم إغلاقه تماماً، 
فســــاد الجمود الفكري بين المسلمين. أما 
الســــبب الثالث فهو الطفرة العلمية التي 
شــــهدها العالم الغربــــي، والتي كان لا بد 
لها كــــي تنجح من أن تقلّــــص من الإيمان 
المســــيحي ذاته ولم يكن الأمر موجهاً ضد 

دين معين.
أصبح العالم في القرن التاســــع عشر 
عالمــــاً بلا إله، كما يــــروي هوفمان، وظهر 
نيتشــــه  وبعدهمــــا  وفيوربــــاخ  ماركــــس 
وداروين وفرويد وراســــل، وســــاد المذهب 
الكمّي الذي لا يعترف إلا بما يمكن قياسه، 
وباتت فكــــرة أن يكون هناك إله في الكون 
”مجرد احتمال“. وهكــــذا دخلنا إلى القرن 
العشــــرين والناس تعبــــد آلهة أخرى غير 
ذلك الإلــــه، إنهــــا القوة والمــــال والجنس 
يتســــاءل  وهنــــا  والشــــعبية.  والجمــــال 
هوفمــــان مع غيــــره ممّن وقفــــوا عند تلك 
التحولات؛ ماذا أصاب الإســــلام؟ فيجيب 
بســــرعة ”إن الذي أصاب الإســــلام هو ما 

أصاب الغرب“.
غيــــر أن نجــــاح الرأســــمالية العالمية 
الســــاحق، أخذ، بداية من ستينات القرن 
الماضــــي وســــبعيناته، يقوّض الأســــاس 
الأخلاقي للرأســــمالية ذاتها، ذلك الأساس 
الــــذي وضعــــه ماكس فيبر مســــتمداً إياه 
من البروتســــتانتية. ليبدأ عصر التدمير 

الذاتي من داخل المنظومة ذاتها.
يدلــــل هوفمــــان علــــى ذلــــك الانهيار 
بالتحولات التي طــــرأت على الدلالات في 
لغــــة العالــــم الغربي، فأصبحــــت الفردية 
نرجسية، والأخوّة اجتماعاً على الحفلات، 
والتحــــرر فســــقا، والحريــــة الشــــخصية 
فوضى أخلاقية، والتسامح إلى تساو ما 
بين الخير والشــــر، والتنافس إلى جنون 
الاستهلاك، والمرونة إلى كراهية التقاليد. 
فأخذت المجتمعات الصناعية تواجه نوعاً 
من الخلل تجســــده الجماعات الرافضة 

للمجتمــــع التي تبحث عــــن نظام بديل 
لذلــــك الذي أعطاها الحريــــة والرفاه. 
فهي، كما يرى هوفمان، تفتقد الأمان 
المفرطــــة  التكنولوجيــــا  وتؤرقهــــا 

وتأليه العقل والردع النووي.

استغلال الإسلام

فــــي العالــــم الإســــلامي يرصد 
عربيــــة  نمــــاذج  صعــــود  هوفمــــان 
حاولــــت  لــــدول  نمــــاذج  اعتبرهــــا 
اســــتلهام النمط الغربــــي، مثل مصر 

والجزائــــر وتونس، ورغــــم أنه يعطي 

للبلديــــن الأخيريــــن مكانــــة خاصــــة حين 
يتحدث عن دســــتور علمانــــي ظهر في كل 
منهمــــا، إلا أنه يعتبر أنها جميعها نماذج 

فاشلة.
فــــي المقابــــل يراقب صعــــود التيارات 
الإسلامية في ســــبعينات القرن العشرين 
والتــــي قال إنها وصفت بالمتشــــددة، وهو 
يــــرى أن هنــــاك نوعــــاً مــــن التزييــــف في 
التعريــــف بــــه، فغالبيــــة المؤرخــــين يرون 
أنهــــا حــــركات احتجاجيــــة، بينمــــا هــــي 
عــــودة للمقدس فــــي الحياة. وهنــــا يرفع 
هوفمان صوتــــه بالقول إن هنــــاك الكثير 
من تلك الحركات حاولت استغلال الإسلام 

لأسباب سياسية.
لا يستغرب هوفمان من تراجع العلوم 
عن المســــلمين، بعد هيمنة فقهاء الشريعة، 
فلطالما كانت الفلســــفة والعلوم مرفوضة 
عنــــد فقهاء المســــلمين، واتهموهــــا بلعب 
دور هــــدّام، بينما أعطــــوا الاهتمام الكبير 
للعلوم الشــــرعية، وفي الوقــــت الذي كان 
عدد تلاميــــذ المدارس الثانويــــة في مصر 
لا يتجــــاوز خمســــة ألاف، كان عدد طلاب 
الأزهــــر يصل إلى أحد عشــــر ألــــف طالب 
فــــي العام 1875. هذا التيــــار كان قد تمكن 
من غلق أول مطبعة في العالم الإســــلامي 
بعد أقل مــــن 17 عاماً من افتتاحها وتمكن 
قبل ذلــــك أيضاً من إنهــــاء العمل بمرصد 
إســــطنبول الفلكي الذي عاش سنة واحدة 

فقط.
وكان أقسى الهجمات هجمات الغزالي 
ضد الفلسفة في ”تهافت الفلاسفة“، ورغم 
أن ابــــن رشــــد ردّ عليه بعدها بســــنوات، 
بكتابــــه ”تهافــــت التهافت“ إلا أن المســــلم 
الســــني اقتنع منذ ذلك الحــــين أن المعرفة 
الحقيقة والوحيــــدة والكافية هي الالتزام 

بما يقوله الفقهاء.

أصوليون خطرون

مــــا زاد الطــــين بلة، حســــب هوفمان، 
بنظرائهــــم  العــــرب  المثقفــــين  التحــــاق 
الغربيين، فتخلّوا عن أســــس حضارتهم، 
إذ أن الغــــرب مــــن جهته يعانــــي من ترفّع 
العلوم علــــى الآخر. بينمــــا رفض آخرون 
علوم الغرب وثقافتــــه، واعتبروها علوماً 
أســــلمة  يحاولــــون  فأخــــذوا  شــــيطانية، 
المعرفة. ويقول هوفمان إن هذا يذكّره بما 
فعله الألمــــان في ثلاثينــــات القرن الماضي 

حين حاولــــوا تنقية العلوم من 
الآثار اليهودية وتحرير 

لرياضيات  ا
والفيزياء 

وجعلهمــــا علمــــين آريين. يميّــــز هوفمان 
بــــين أصوليات عدة، وهو يرجع الأصولية 
الأولــــى إلــــى مصطلح ظهر فــــي الولايات 
المتحــــدة الأميركيــــة لوصف المســــيحيين 
الإنجيليين الذين تمسكوا بحرفية الكتاب 
المقــــدس، ومثّلهــــم اليهــــود الحســــيديون 
أمثال مناحيم شنيرســــون فــــي نيويورك 
وفــــي القــــدس. ويذكــــر كيف وصــــل هذا 
المصطلــــح إلى وزارة الخارجيــــة الألمانية 
فــــي مؤتمرهــــا المنعقد فــــي ينايــــر 1987 
والذي أقرت فيه معنى الأصولية على هذا 
الشــــكل ”حركة تمتثل للقواعــــد القانونية 
والقيم وأساليب ممارسة الإسلام الأصلي 
عنــــد ظهوره، كنموذج لتشــــكيل الحاضر، 
فهي أسلوب لرؤية العالم والتعامل معه“.

ولكــــن، وقبل هذا كله، كان المســــلمون 
يطلقون هذا المصطلح على أناس آخرين، 
إنهــــم أولئك الذين التزمــــوا بعلم الأصول 
وهــــو حقل فــــي المعرفــــة يســــمونه أعلى 
العلوم ويطلقون عليه اسم ”علم القواعد“. 
ولهذا العلم شروط كبرى كانت تتمثل في 
معرفــــة وإتقان اللغة العربية والتفاســــير 

والأحكام والحديث والسيرة وسواها.
هــــؤلاء الأصوليــــون القدامــــى كانــــت 
تقع علــــى عاتقهــــم مســــؤولية الإصلاح. 
وقــــد مروا بمراحــــل عديدة تغيــــرت فيها 
طبيعة تكوينهــــم، ولم تتغير مهامهم. لكن 
شــــروطهم بقيت ثابتة حتــــى جاء العصر 
الحديث. يحذر هوفمان من أن الأصوليين 
والذيــــن  العلميــــة  بالقواعــــد  الملتزمــــين 
يســــميهم بـ“الأصوليــــين العقلانيــــين“، لا 
يشــــكلون خطراً حقيقياً علــــى الحكومات 
والمجتمــــع، بقــــدر ما يشــــكله أولئك الذين 
تصــــدوا لمهام الإصلاح مــــن دون أن يلبّوا 
كافة الشروط، ويضرب مثلاً بطلاب كليات 
الهندســــة وغيرهــــا، ممكن تلقــــوا العلوم 

الغربية في البلاد العربية 
والإســــلامية. فهؤلاء 

يقرأ كل واحد 
منهــــم القرآن 

متحررا 
القيود  من 
التقليدية 

اللازمة، تلك القيود التي تكبح عادة جماح 
الدارسين والعاملين في المجال الديني. 

وهم مثل غيرهم من الشباب معرضون 
بالإصلاحــــات  المنــــاداة  بنزعــــة  للتأثــــر 
الجذرية وتغيير شكل الحكم والبحث في 
شــــرعية النظام الحاكم بناء على قراءتهم 
القاصرة للدين. ما يخلق عندهم نوعاً من 
التعصب أكثر حدة من ذاك الذي يمكن أن 

يوجد لدى التقليديين.

سؤال الدولة

لا يسمح هوفمان لأحد بالتشكيك بأن 
الإسلام لم يطلب إقامة دولة كهنوتية مثل 
تلك التي نشـــأت في أوروبـــا في القرون 
الوسطى، بحيث يقبض رجال الدين على 
عالم السياســـة. وهو يقول إن هذا كله لم 

يرد ولا حتى مرة واحدة في القرآن.
ويقول بالحرف الواحد ”أما إذا نسي 
المســـلمون أن عالم السياســـة هو مجال 
النشاط البشـــري الفاني وغير المعصوم، 
وأن اللـــه يغفـــر للحكومـــات ولا يقيمها، 
وأنه ليس في الإسلام بناء هرمي للعبادة 
مثل ذاك الذي في المســـيحية، إذا نســـي 
المســـلمون ذلك كلـــه فقد تكـــون النتيجة 
نظاماً أحاديا اســـتبدادياً شمولياً تتربع 
على قمته ســـلطة دينيـــة جاهلة، فالدولة 
الدينيـــة بمعناها الضيق المتعارف عليه، 

دولة غير إسلامية“.
ولـــد هوفمان مطلـــع ثلاثينات القرن 
العشـــرين في بافاريا، وفي بداية حياته 
كان عضـــواً فـــي منظمـــة شـــبيبة هتلر 
النازية، درس فـــي ميونيخ، وفيها تعلق 
ناديـــاً  وأســـس  والرقـــص  بالموســـيقى 
لراقصـــي الباليـــه. وعمل محاميـــاً قبل 
أن يلتحـــق بالعمـــل الدبلوماســـي فـــي 
خمســـينات القرن الماضي. وعمل كخبير 
في الدفاع النووي فـــي وزارة الخارجية 
الألمانيـــة. وبعـــد إعلانه إســـلامه وضع 
العديـــد مـــن المؤلفـــات مثل ”رحلـــة إلى 
والعديد من  و“الإســـلام البديـــل“  مكـــة“ 
المحاضـــرات والأبحاث الهامـــة التي لم 
تتـــردد في مناقشـــة القضايا الإشـــكالية 
في الإســـلام مثل الحجاب وحقوق المرأة 

وغيرها.
ظل العالم الإســـلامي يعـــد هوفمان 
شـــخصية ذات بعـــد خـــاص. وقد حصد 
العديـــد مـــن التكريمـــات والجوائز، من 
بينها جائزة دبـــي الدولية للقرآن الكريم 
في دورتهـــا الثالثة عشـــرة التي صنفته 
”شـــخصية العام الإســـلامية“. وتسلمها 

من الشـــيخ محمـــد بن راشـــد آل مكتوم، 
نائب رئيس الإمارات. وكان قبلها قد وقع 
”رســـالة مفتوحة إلى الزعماء الدينيين 
مع 138 عالماً إسلاميًا  للمســـيحية“ 
من جميع أنحاء العالم، بعنوان 
”بيننا وبينكم“ ارســـلت للبابا 

بنديكت السادس عشر. 
أبحـــاث هوفمان مثيرة 
وقائمـــة علـــى الجـــدل 
والتفكير وحرية التحليل، 
وقد يجد المـــرء غرابة في 
به  الإســـلاميين  احتفـــاء 
على عجل دون أن يفتحوا 
أيـــاً مـــن كتبـــه، ودون أن 
ينظـــروا ملياً فـــي أن فكره 
كلـــه قائـــمٌ على آليـــة نقدية 
للعقـــل الإســـلامي المعاصر، 
علـــى  الكبيـــر  إقبالـــه  بقـــدر 

الإسلام كفكر وفضاء.

إبراهيم الجبين

[ هوفمــــان يعد شــــخصية ذات بعد عالمي، وقد نال العديد مــــن التكريمات، من بينها جائزة دبي الدولية 
للقرآن الكريم التي صنفته ”شخصية العام الإسلامية“ سلمه إياها الشيخ محمد بن راشد.

[ تراجــــع العلــــوم عن المســــلمين، بعد هيمنة الفقهاء، أمر لا يســــتغربه هوفمان، ويضرب مثلاً عليــــه بأن عدد تلاميذ 
الثانويات في مصر لم يتجاوز 5 آلاف، بينما كان الأزهر يضم 11 ألف طالب في العام 1875.
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بما يقوله الفقهاء.

أصوليون خطرون

هوفمان، مــــا زاد الطــــين بلة، حســــب
بنظرائهــــم العــــرب  المثقفــــين  التحــــاق 
الغربيين، فتخلّوا عن أســــس حضارتهم،
م ب ين

إذ أن الغــــرب مــــن جهته يعانــــي من ترفّع
م مين

العلوم علــــى الآخر. بينمــــا رفض آخرون
علوم الغرب وثقافتــــه، واعتبروها علوماً
و بي ى وم

أســــلمة يحاولــــون  فأخــــذوا  شــــيطانية، 
المعرفة. ويقول هوفمان إن هذا يذكّره بما
فعله الألمــــان في ثلاثينــــات القرن الماضي

حين حاولــــوا تنقية العلوم من
الآثار اليهودية وتحرير

لرياضيات ا
والفيزياء

الهندســــة وغيرهــــا، ممكن تلقــــوا العلوم 
البلاد العربية الغربية في
والإســــلامية. فهؤلاء

يقرأ كل واحد 
منهــــم القرآن

متحررا 
القيود من 
التقليدية

أن يلتحـــق بالعمـــل الدبلوم
خمســـينات القرن الماضي. و
وزار الدفاع النووي فـــي في
الألمانيـــة. وبعـــد إعلانه إس
العديـــد مـــن المؤلفـــات مثل
و“الإســـلام البديـــل“ مكـــة“
المحاضـــرات والأبحاث الهام
مناقشـــة القضايا تتـــردد في
في الإســـلام مثل الحجاب و

وغيرها.
ظل العالم الإســـلامي يع
شـــخصية ذات بعـــد خـــاص
العديـــد مـــن التكريمـــات و
بينها جائزة دبـــي الدولية لل
في دورتهـــا الثالثة عشـــرة
”شـــخصية العام الإســـلامية

من الشـــيخ محمـــد بن راشــ
نائب رئيس الإمارات. وكان ق
”رســـالة مفتوحة إلى الزع
138 ع مع للمســـيحية“
من جميع أنحاء الع
ارس ”بيننا وبينكم“
بنديكت السادس
أبحـــاث هو
وقائمـــة عل
والتفكير وحر
وقد يجد المـــر
الإس احتفـــاء 
عجل دون على
أيـــاً مـــن كتبــ
و ج ىى

ينظـــروا ملياً ف
ب بي

كلـــه قائـــمٌ على
للعقـــل الإســـلام
الك إقبالـــه  بقـــدر 
الإسلام كفكر وفض
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